
تركيــا: كيــف عــزز حــزب العدالــة والتنميــة
مبدأ الديمقراطية؟

, يوليو  | كتبه أفكان آلا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ما هو أهم إنجاز لحزب العدالة والتنمية في تركيا؟ يعتبر “تغيرّ المنحنى السياسي” أهم  إنجاز حققه
الحزب، وهذا يعني أنه لا ينبغي لأحد أن ينتظر المساعدة من الجهات – غير السياسيّة – عند حدوث
مشكلــة في البلاد. بعبــارة أخــرى، عنــدما تنشــأ مشكلــة فــإن هنــاك توافقًــا في المجتمــع بــأن “الســلطة
السياسـية هـي الـتي سـتحل هـذا الأمـر”، و”عنـوان الحـل هـو السـياسة” وأن ”السـياسة هـي المرجـع

الأخير”.

في السـابق، كـان المواطنـون ينتظـرون أن تُحـلّ مشـاكلهم مـن قبـل الجهـات الخارجيـة غـير السياسـية.
لكن بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، توسّع المجال السياسي وأصبحت السلطة هي
المرجـع الـرئيسي والحاسـم عنـد حـدوث أي أزمـة. وإذا وقعـت مشكلـة في أي منطقـة مـن البلاد سـواء
كـــانت في المجـــال الأمـــني أو الاقتصـــادي أو الاجتمـــاعي أو الســـياسي أو العلاقـــات الدوليـــة، فـــإن

السياسيين المعنيين الذين يحكمون تركيا هم المسؤولون عن حلها.

يــة في ســاهمت مختلــف حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا في إحــداث نقلــة نوعيــة وثــورة فكر
حوكمــة البلاد، وذلــك بفضــل إدخــال العديــد مــن الإصلاحــات. في المقــام الأول، وقّــع حــزب العدالــة
ـــة والسياســـية ـــتي حـــولت الأزمـــات الاجتماعي ـــر الإصلاحـــات ال ـــاط/ فبراي ـــة في  مـــن شب والتنمي
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والاقتصادية إلى فرص للديمقراطية. ومنذ ذلك الحين بدأ عصر الإصلاحات، وأزيلت القيود الدينية
الــتي هــزت المجتمــع بعمــق، ثــم أجريــت إصلاحــات توصــف بــالثورات الصامتــة في كثــير مــن المجــالات،
وانطلقت عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن تسريع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وعُرضت

الأهداف السياسية على الشعب.

في الأثناء، واجه الحزب مقاومة من العديد من الأطراف الخارجية لكنه تغلب عليها جميعًا ليحوّل
كل أزمة سياسية أو مخاطر إلى فرصة لصالح الديمقراطية ومضى قُدمًا.

الخروج من ديمقراطية النظام المؤقت
في الانتخابــات الرئاســية لســنة ، كــان حــزب العدالــة والتنميــة يحظــى بشعبيــة كــبيرة لذلــك قــرر
إجــراء انتخابــات مبكــرة ليصــبح بذلــك التــوجه إلى صــناديق الاقــتراع والانتخابــات عــادة عنــد حــدوث

مشكلة. وبالطبع، قطعت تركيا أشواطًا كثيرة منذ الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية.

تأسـس البرلمـان في سـنة  ولـه تقاليـده وأعرافـه، لكـن الديمقراطيـة التركيـة شهـدت العديـد مـن
يبًا منذ الانتقال إلى الانتكاسات إما نتيجة الانقلاب العسكري أو التدخل الخارجي كل  سنوات تقر
 يمكنــك اعتبــار الفــترة مــا بين ،نظــام التعدديــة الحزبيــة. وعنــد النظــر إلى الوضــع مــن الخــا

و “ديمقراطية النظام المؤقتة”.

نحن نطلق على الانقلابات العسكرية نظامًا مؤقتًا، ولكن عند حدوث انقلاب عسكري فإن آثاره لا
تختفي وخير مثال على ذلك دستور  ودستور  الذي لا يزال قائمًا، التي كانت جميعها
نتــاج انقلابــات. يكتسي محتــوى الدســتور أهميــة بالغــة، وإذا لم يمــر الدســتور بعمليــة مدنيــة وتصــويت

شعبي فلا يمكن الحديث عن دستور مدني.

وخلال ولاية عهد الرئيس الأسبق تورغوت أوزال اندمج الاقتصاد التركي مع الأسواق العالمية، وتحوّل
من اقتصاد تتحكم فيه الدولة إلى اقتصاد السوق. واليوم، يتم تقييم حالة الاقتصاد مقارنة بظروف
السوق. بعــد ســنة ، قــرّر أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة أن هــذا البلــد ينبغــي أن تحكمــه
السياسة والديمقراطية. وهذا يعني أن تحديد من يحكم البلاد يجب أن يكون عبر صندوق الاقتراع
ويحظى بأغلبية الأصوات. وقد حقق حزب العدالة والتنمية نقلة نوعية وتحوّلا مهما للغاية في هذا

الصدد.



لم يعـــد أحـــد ينتظـــر المـــدد مـــن المؤســـسات
الخارجية غير السياسية

إذا سـألت المـواطنين عـن توجهـاتهم السياسـية، فلـن يـتردد أحـد في الإفصـاح عـن اسـم الحـزب الـذي
يدعمه، لكن عدد الذين يأملون الحصول على المساعدة والمدد من المؤسسات غير السياسية لا يمكن

تجاهله أو الاستهانة به.

وأعتقد أن أحد أهم إنجازات حزب العدالة والتنمية أنه أظهر لحزب الشعب الجمهوري أن الطريق
يئــة إلى الســلطة يكــون مــن خلال صــناديق الاقــتراع وقبــل كــل شيء مــن خلال رســم مخططــات جر
وأهـداف واضحـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن حـزب الشعـب الجمهـوري اختـار تقاسـم السـلطة مـن خلال
التعاون مع حلفاء خارجيين ومؤسسات غير سياسية دون اللجوء إلى صندوق الاقتراع وذلك منذ

الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية.

لم يحصل حزب الشعب الجمهوري على أصوات كافية في أي انتخابات لكنه وجد دائمًا فرصة لعرقلة
الديمقراطيـة مـن خلال التحـالف مـع جهـات الوصايـة، وأصـبح شريكـا معهـم في دسـاتير الانقلاب. ولم
يكــن هــذا الحــزب أبــدًا قــادرًا علــى إظهــار موقــف إيجــابي تجــاه البلاد والشعــب وكــان لحكمــه دائمــا

تداعيات.

في السـابق، كـان حـزب الشعـب الجمهـوري كلمـا وجـد أن تشكيلـة الحكومـة لا ترضيـه سـعى إلى هيئـة
ية. والآن بات يدرك أن الحل هو التوجه إلى صندوق الاقتراع، الأركان العسكرية والمحكمة الدستور



وفي ذلك تحسن كبير وتطور مهم للغاية، بالنظر إلى أن حزب الشعب الجمهوري حافظ على هيكله
ية تركيا. المؤسسي منذ تأسيس جمهور

تنقسم السياسة في أي بلد إلى حكومة ومعارضة. وإذا كانت المعارضة تركزّ فقط على السلطة وتبرر
اعتراضهــا علــى كــل مــا تقــدمه الحكومــة لأجــل البلاد علــى أنــه ســياسة، فهــذا يعــني أنهــا لا تســتطيع
المساهمــة في تنميــة البلاد بــل تعيــق تقــدمها. وهــو مــا يبــدو جليًــا في الســياسة المتبعــة مــن قبــل حــزب

الشعب الجمهوري في أغلب الأحيان.

كــثر ديناميكيــة. أمــا إذا تمكنــت المعارضــة مــن إنتــاج ســياسات بديلــة، فإنهــا بذلــك تجعــل الســياسة أ
والســؤال المطــروح في الســياق الــتركي هــو: لمــاذا يجــد حــزب الشعــب الجمهــوري صــعوبة في تقــديم
سياسات بديلة؟ إن الإجابة على ذلك أن هذا الحزب كان يتقاسم السلطة بالفعل دون الحصول
علــى أصــوات كافيــة. وكيــف كــان يتقاســمها؟ كــان يتقاســمها مــع مؤســسات غــير سياســية مــن خلال

التحالف والتعاون معها.

والآن عندما أدرك حزب الشعب الجمهوري تطلعات المواطنين بات يطلب منهم العفو عن أخطائه
ــة ــق الديمقراطي ي ــدما تشــارك الســلطة مــع الانقلابيين، وأصــبح يســلك طر ــتي ارتكبهــا عن ــة ال الماضي

والانتخابات للوصول إلى السلطة.

عنــدما سُــئلت رئيســة وزراء بريطانيــا السابقــة مــارغريت تــاتشر التابعــة لحــزب المحــافظين عــن أهــم
إنجازاتهــا السياســية أجــابت: ”جعــل حــزب العمــال وســطيًا”، وبنــاء علــى ذلــك، أقــول إن أهــم إنجــاز
يــق الســلطة يكــون عــبر الاقــتراع لحــزب العدالــة والتنميــة هــو تــذكير حــزب الشعــب الجمهــوري أن طر

والانتخابات وليس عبر الوصاية الداخلية والانقلابات.

كثر حسمًا من صندوق الاقتراع والشعب. لهذا السبب، حان الوقت في السياسة لا يوجد عامل أ
كثر ديمقراطية. في بداية الربيع العربي، لاستبدال عادات الوصاية لحزب الشعب الجمهوري بعادات أ
كــانت المخــاطر تترصّــد بتركيــا أبرزهــا أحــداث ”غيزي بــارك” وأحــداث “- كــانون الأول/ ديســمبر”
وحادثــة ”شاحنــات الاســتخبارات التركيــة” وأخــيرًا ”انقلاب  تمــوز/ يوليــو”. وقــد تغلّبــت تركيــا علــى

جميع هذه الأحداث ولم تنزلق للفوضى وواصلت طريقها في إرساء ديمقراطيتها.

اتخذت تركيا خطوة إلى الأمام في الديمقراطية رغم كل ما مرتّ به من أزمات، وقد كانت الإصلاحات
ناجحة إلى حد كبير. لقد ساهمت حزم الإصلاح في مواصلة تركيا طريقها في هذه المنطقة المضطربة،

وحققت أيضًا نجاحا كبيرا في إدارة أزماتها.



انتهاء المسار غير السياسي 
لقد قطعت تركيا شوطًا مهمًا في العلاقات العسكرية-المدنية، وانتخب الشعب نوابه لاستخدام إرادته
السياســية. أخضعــت الإرادة الشعبيــة هيئــة الأركــان العامــة لــوزارة الــدفاع، والقيــادة العامــة لقــوات
الدرك لوزارة الداخلية، ووُضع حد للآلية التي كانت تعزل رئيس الدولة عن الحكومة وقراراتها. لقد
ولّــت الحقبــة الــتي كــانت فيهــا البلاد في تــأزم دائــم، وكــان الموضــوع الأهــم هــو الانتخابــات الرئاســية،
واستمرار المخاوف في محاولات الانقلاب على الشرعية. من هنا نستنتج أن التطوّرات التي تحققت
نتيجـة الإصلاحـات والأهميـة الـتي تكتسـيها الإرادة السياسـية في صـناعة القـرار هـي إنجـازات هامـة في

مجال الديمقراطية.

المكاســب الكــبيرة الــتي حققتهــا تركيــا علــى
الصعيد السياسي

يــر أراضي كارابــاخ الــتي تــم احتلالهــا منــذ  عامًــا. وقــد ســاهمت تركيــا، مــع الأشقــاء الأذريين، في تحر
كتبــت وسائــل الإعلام الدوليــة أن مساهمــة تركيــا العســكرية وخاصــة ”الطــائرات المســيرّة” قــد غــيرت
يا، وفي العراق، وفي ليبيا، وفي أماكن كثيرة اعتادت تركيا الوقوف بجانب مسار الحرب. وفي شمال سور

الدول الصديقة.



يا) في إرساء النظام، وكان ساهمت التغييرات التي شهدتها الساحة الدولية (ليبيا ومناطق في سور
للإصلاحـات الـتي نفذتهـا الدولـة مكاسـب ونتـائج ايجابيـة بالنسـبة لتركيـا. فعلـى سبيـل المثـال، عنـدما
وصــل حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة، كــان ثلــث البلاد تحــت خــط الفقــر، والآن تقلصــت هــذه
النســبة إلى حــد كــبير. طبعــا، لا يمكننــا إنكــار المشاكــل الاقتصاديــة ونعلــم أن الاقتصــاد العــالمي في حالــة
تقلب دائمة على غرار الأزمة الاقتصادية لسنة  والتضخم الذي أثر على الاقتصاد العالمي في

أعقاب جائحة كورونا.

شهـد الجهـاز القضـائي تغيـيرات كثـيرة أيضـا. في السـابق، حـاول أعضـاء منظمـة غـولن الإرهابيـة الذيـن
يـرًا لرئيـس الـوزراء في ذلـك الـوقت، ورأينـا تعـاونوا مـع الوحـدات الأمنيـة الانقلاب في تركيـا. وأعـدوا تقر
يا، ولكن بفضل الموقف القوي للرئيس التركي أنهم يريدون تحويل تركيا إلى ما يشبه العراق أو سور

وأصدقائه وشعبه فشل المخطط الانقلابي.

بالعودة إلى الماضي، نرى أننا حققنا إنجازات عظيمة. أما عند النظر إلى المستقبل، نرى أنه لا يزال أمام
الكثـير مـن العمـل. ولا شـك أن إدارة النجـاح أصـعب مـن إدارة الأزمـات. لهـذا السـبب، يجـب أن نركـز
علــى هــذه النقطــة ونحــرص علــى الاســتمرار في التطــور وإجــراء الإصلاحــات. والأمــر لا يتعلــق بحــزب
العدالـة والتنميـة فقـط، وإنمـا بالسـياسة والمجتمـع، ووضـع دسـتور مـدني جديـد تنـاقش فصـوله مـن

خلال العمليات المدنية وتنقح من قبل الإدارة المدنية، حينها فقط يمكن القول إننا حققنا أهدافنا.

المصدر: صحيفة كريتر
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